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المخدرات أحد وجوه الحكاية
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــوان “الحــرب مــع ير تتكــون مــن  أجــزاء بعن وثقــت صــحيفة “واشنطــن بوســت” في سلســلة تقــار
الحقيقـة“، وترجمهـا “نـون بوسـت”، تمـادي الإدارة الأمريكيـة وقياداتهـا العسـكرية في قـول الأكـاذيب
وتضليــل الــرأي العــام طــوال الحملــة العســكرية الــتي اســتمرت  ســنة في أفغانســتان، وذلــك عــبر
يــف الإحصائيــات وقمــع الانتقــادات اللاذعــة والشكــوك حــول الحــرب، لجعــل اختلاق الأدلــة وتحر

الولايات المتحدة تبدو وكأنها تكسب الحرب بينما لم يكن الأمر كذلك على أرض الواقع.

إليك نص الجزء الرابع من هذه السلسلة:

في أواخـــر ســـنة ، أطلـــق القـــادة العســـكريون الأمريكيـــون في أفغانســـتان “عمليـــة العاصـــفة
-الحديدية” التي انطوت على تنفيذ مجموعة من الغارات الجوية بقاذفات القنابل من طراز بي
ومقاتلات إف- وطائرات حربية أخرى. وكان الهدف الرئيسي شبكة من مختبرات إنتاج الأفيون
السريـة زعـم مسـؤولون أمريكيـون بأنهـا تساعـد في تـوفير حـوالي  مليـون دولار سـنويًا مـن أمـوال
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المخدرات لطالبان.

ذكر العميد بالقوات الجوية لانس بانش خلال مؤتمر صحفي متهور في كابول “هذه حرب جديدة ولا
كيــد نتسامــح فيهــا. هــذه هــي استراتيجيتنــا الجديــدة للمــضي قــدمًا، فقــد تغــيرت قواعــد اللعبــة بالتأ

كيد.. لقد تغيرت الحرب”. وطالبان تدرك ذلك بالتأ

في غضون سنة، انتهت عملية العاصفة الحديدية وتبين أن العديد من المختبرات المشتبه بها كانت
كثر من  غارة جوية، خلص عبارة عن وحدات سكنية خالية ذات جدران طينية. وبعد تنفيذ أ
الجيـش الأمريـكي إلى أن الاسـتمرار في تفجـير المواقـع البدائيـة بطـائرات متطـورة وذخـائر موجهـة بـالليزر

يعد إهدارًا للموارد.

مــن بين جميــع الإخفاقــات في أفغانســتان ربمــا كــانت الحــرب علــى المخــدرات هــي الأكــثر فشلا وفقًــا
لمجموعة من المقابلات الحكومية السرية وغيرها من الوثائق التي حصلت عليها صحيفة “واشنطن

بوست”.

منذ سنة ، أنفقت الولايات المتحدة حوالي  مليارات دولار على مجموعة مذهلة من البرامج
لـردع أفغانسـتان عـن تزويـد دول العـالم بـالهيروين. وفي عـشرات المقـابلات، اعترفـت جهـات رئيسـية في
حملـة مكافحـة المخـدرات بـأن الإجـراءات الـتي اتخذوهـا لم تنجـح بـل في كثـير مـن الحـالات زادت الأمـور

سوءًا.

ير السابق في مجلس الوزراء الأفغاني المسؤول عن برامج التنمية الريفية، أخبر محمد إحسان ضياء، الوز
المحـــاورين في الحكومـــة الأمريكيـــة بـــأن الولايـــات المتحـــدة ودول النـــاتو الأخـــرى لم تســـتقر أبـــدًا علـــى
استراتيجيــة فعالــة وأنفقــت أمــوالا طائلــة لحــل مشكلــة الأفيــون، مؤكــدا أنهــم دائمــا مــا كــانوا يغــيرون
ســياساتهم باســتمرار ويعتمــدون علــى مجموعــة مــن المســتشارين الذيــن كــانوا يجهلــون الكثــير مــن

المعطيات بشأن أفغانستان.

هيمنت صناعة الأفيون على الاقتصاد الأفغاني وتسببت في تهميش قطاعات
كبيرة أخرى تابعة للحكومة الأفغانية بينما وفّرت لطالبان مصدرًا متزايدًا

للإيرادات

أضاف ضياء: “يقرأ الأجانب رواية “عداء الطائرة الورقية” على متن الطائرة ويعتقدون أنهم خبراء في
أفغانستان، لكنهم لا يتعظون أبدا”، وذلك في إشارة إلى الرواية الأكثر مبيعًا عن صبي أفغاني يعاني
من الممارسات القمعية والصراع العرقي. وذكر ضياء: “هم لايعرفون أن الشيء الوحيد الذي يبرع فيه

الأفغان هو تكريس البيروقراطية“.

ــة مــن ــة، أنتجــت  في المئ ــة. وخلال الســنة الماضي تهيمــن أفغانســتان علــى أســواق الأفيــون العالمي
الإمدادات العالمية، وذلك وفقًا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
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في تحـد للجهـود الأمريكيـة لمجابهـة هـذ النشـاط، ارتفـع إنتـاج الأفيـون الأفغـاني بشكـل كـبير علـى مـدار
الحرب التي استمرت  عامًا. وخلال السنة الماضية، ز الأفغان الخشخاش – وهو النبات الذي
يـد بأربعـة أضعـاف عـن مساحـة الأراضي الـتي يُسـتخ منـه الأفيـون لصـنع الهيرويـن – في مساحـة تز

. زرعوها في سنة

في ظــل ازدهــار نشــاطهم، هيمنــت صــناعة الأفيــون علــى الاقتصــاد الأفغــاني وتســببت في تهميــش
قطاعات كبيرة أخرى تابعة للحكومة الأفغانية بينما وفّرت لطالبان مصدرًا متزايدًا للإيرادات، وذلك

حسب ما صرح به مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وأفغان في المقابلات.

أوضح دوغلاس وانكل، وكيل إدارة مكافحة المخدرات السابق الذي قاد فرقة عمل فدرالية لمكافحة
المخـدرات في كـابول مـا بين  و، للمحـاورين الحكـوميين: “كـانت المخـدرات قضيـة شائكـة
لابد من مواجهتها. كانت المشكلة الأكبر هي الفساد في أفغانستان والمخدرات كانت جزءًا لا يتجزأ منه.

لا يمكنك التعامل مع أحدهما دون التعامل مع الآخر”.

جرّبت الولايات المتحدة وأقرب حليف لها في الناتو، بريطانيا، كل أنواع الاستراتيجيات لتقليص إنتاج
الأفيــون. لقــد قــاموا برشــوة المــزارعين لوقــف زراعــة الخشخــاش، واســتأجروا مرتزقــة لغــزو حقــول
الخشخاش، ووضعوا خططًا لرش المواد الكيميائية لإتلاف هذا المحصول من السماء. لكن  هذا لم

يمنع  زراعة الخشخاش من الازدهار.

قـادت وزارة الخارجيـة وإدارة مكافحـة المخـدرات معظـم تلـك الجهـود لصالـح الولايـات المتحـدة. خلال
معظم الحرب، كافح الجيش الأمريكي لاتخاذ قرار بشأن كيف يمكنه    خوض حروب الأفيون. وفي
عهـد إدارة جـو دبليـو بـوش، لم يرغـب معظـم الجـنرالات الأمـريكيين في الانخـراط في معركـة الأفيـون.

ووفقًا للمقابلات، فقد رأوا في ذلك إلهاءً أو عائقًا لمهمتهم الأساسية ألا وهي محاربة الإرهابيين.

في عهــد أوبامــا، ومــع تزايــد الأدلــة علــى أن أمــوال المخــدرات تمــوّل التمــرد، بــدأ الجــنرالات ينظــرون إلى
الأفيون على أنه تهديد عسكري. نظرا لأن استراتيجية الحرب للجنرالات كانت تعتمد على كسب دعم
الشعب الأفغاني، فقد كانوا مترددين في اتخاذ إجراءات يمكن أن تنفر مزارعي الخشخاش منهم –
الذيــن يمثلــون شريحــة كــبيرة مــن الســكان – أو أمــراء الحــرب الــودودين للولايــات المتحــدة الذيــن

استفادوا من تجارة الأفيون.

حسب أندريه هوليس، الذي شغل منصب المسؤول المدني الأعلى في البنتاغون لقضايا المخدرات من
ســـنة  إلى ســـنة ، ولاحقًـــا عمـــل مســـتشارًا رفيـــع المســـتوى في وزارة مكافحـــة المخـــدرات
الأفغانيــة، فــإن “وزارة الــدفاع الأمريكيــة “لم تفهــم في الأســاس مــا ينطــوي عليــه التــورط في مكافحــة

المخدرات”.

وأضاف في مقابلة له مع المحاورين الحكوميين: “كان الجميع يركز على الأدوار التقليدية. يتحدثون
فقط مع من هم في ساحة المعركة. من منظور وزارة الدفاع، كان الأمر تكتيكيًا، ويتعلق بالعثور على
عنـاصر تنظيـم القاعـدة وقتلهـم. كـان لكـل فـرد أجنـدته الخاصـة وكـانت مكافحـة المخـدرات في أسـفل
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قائمة الأولويات“.

أجريت المقابلات التي لم يتم الكشف عنها سابقًا بين سنتي  و من قبل مكتب المفتش
العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار) في إطار مشروع خاص يسمى “الدروس المستفادة”.
يرًا مكونًا من  صفحة وثقّ فشل في حزيران/ يونيو ، نشر مكتب المفتش العام الدولي تقر
الحـرب علـى الأفيـون الأفغـاني وقـدم توصـيات سياسـية – باسـتخدام عبـارات بيروقراطيـة بسـيطة –

للتعامل مع المشكلة.

ــر إلى أنــه “ينبغــي وضــع استراتيجيــة أمريكيــة شاملــة لمكافحــة المخــدرات للتنســيق بين ي خلــص التقر
يــر “ينبغــي مواءمــة أهــداف مختلــف الوكــالات حــول أهــداف مشتركــة طويلــة الأجــل”. وأضــاف التقر
استراتيجية مكافحة المخدرات الأمريكية ودمجها مع أهداف الأمن والتنمية والحكومة الأوسع نطاقًا

للولايات المتحدة والدولة المضيفة”.

تزدهر هذه النباتات في المناخات الدافئة والجافة وهي وفيرة بشكل خاص في
ولايات هلمند وقندهار الجنوبية

يـر الـدروس المسـتفادة حـذف أسـماء الغالبيـة العظمـى مـن المسـؤولين الذيـن تمـت مقـابلتهم لكـن تقر
وتجاهل انتقاداتهم الشديدة. رفعت صحيفة “واشنطن بوست” دعوى قضائية ضد مكتب المفتش
العــام الخــاص بإعــادة إعمــار أفغانســتان في محكمــة اتحاديــة لإجبــاره علــى رفــع السريــة عــن نصــوص

وملاحظات المقابلات بموجب قانون حرية المعلومات.

لاســتكمال المقــابلات الــتي أجريــت في إطــار مــشروع الــدروس المســتفادة، حصــلت صــحيفة “واشنطــن
بوسـت” علـى العديـد مـن مقـابلات التاريخيـة الشفويـة الـتي أجرتهـا الجمعيـة غـير الربحيـة للـدراسات
الدبلوماسية والتدريب مع المسؤولين الأمريكيين الذين خدموا في أفغانستان، بالإضافة إلى المذكرات
يــر الــدفاع آنــذاك دونالــد رامســفيلد حــول تجــارة المخــدرات الأفغانيــة. وتكشــف السريــة الــتي كتبهــا وز
جميـــع الوثـــائق أن العديـــد مـــن الأشخـــاص المشـــاركين في الحـــرب علـــى الأفيـــون كـــانوا يعتقـــدون أن

السياسات التي اتبعوها غير مجدية.

قال مسؤول بريطاني لم يذكر اسمه في مقابلة “الدروس المستفادة” في حزيران/ يونيو : “كنت
مقتنعا بأننا كنا نفعل الأشياء الخاطئة وأن التاريخ سيحكم على المسؤولين”. وأشار المسؤول إلى أن
النتيجة كانت “إرثا يظهر أن ما فعلناه كان ضارا، ويعزى جزء من ذلك إلى أن الناس أغبياء والجزء

الآخر لأنهم يختارون بنشاط عدم الاستماع“.

قدم مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه رواية مماثلة عن الحماقة وألقى باللوم على الاقتتال البيروقراطي
في العديـد مـن المشاكـل. وأخـبر المسـؤول الأمريـكي المحـاورين الحكـوميين في أيـار/ مـايو : “كـانت
هنـاك منافسـة عنيفـة في واشنطـن، ليـس فقـط داخـل الكـونغرس بين كـابيتول هيـل والإدارة، وإنمـا

أيضًا بين أجزاء مختلفة من الإدارة. كان من المحزن رؤية الكثير من الناس يتصرفون بغباء“.
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يقوم المزارعون الأفغان بزراعة أنواع مختلفة من خشخاش الأفيون – الخشخاش المنوم – لأجيال.
مع القليل من الري، تزدهر هذه النباتات في المناخات الدافئة والجافة وهي وفيرة بشكل خاص في
ولايات هلمند وقندهار الجنوبية – قلب التمرد. عند تفتحها بالكامل، تبدو الأزهار مهيبة في ظلال
متوهجـة مـن الأبيـض أو الـوردي أو الأحمـر أو الأرجـواني. وبعـد سـقوط البتلات، يُغطـى الجـذع ببـذرة
بحجـم البيضـة. وفي وقـت الحصـاد، يقـوم عمـال المـزا بفتـح الثمـرة لتصريـف النسـغ الأبيـض اللبـني

الذي يقع تجفيفه وتحويله إلى مادة صمغية.

بمجرد نقل راتنج الأفيون إلى مختبرات الأدوية أو المصافي، تقع معالجته إلى مورفين وهيروين. يغذي
الأفيــون الأفغــاني الطلــب علــى الهيرويــن في أوروبــا وإيــران وأجــزاء أخــرى مــن آســيا. لكــن واحــدة مــن
الأســواق القليلــة الــتي لا تصــل إليهــا هــي الولايــات المتحــدة، الــتي تحصــل علــى معظــم الهيرويــن مــن

المكسيك المجاورة، وذلك وفقًا لإدارة مكافحة المخدرات.



مـن المفارقـات أن القـوة الوحيـدة الـتي أظهـرت قـدرةً علـى شـلّ صـناعة المخـدرات الأفغانيـة هـي حركـة
طالبـان. في تمـوز/ يوليـو ، عنـدما سـيطرت طالبـان علـى معظـم البلاد، أعلـن زعيمهـا ذو العين
الواحدة الملا محمد عمر أن الأفيون يتنافى مع الشريعة الإسلامية وفرض حظرًا على زراعة الخشخاش.
وقد دُهش العالم بنجاح هذا الحظر. خوفا من طالبان، توقف المزارعون الأفغان على الفور عن زراعة
 بالمئة من سنة  الخشخاش. وقدرت الأمم المتحدة أن زراعة الخشخاش تراجعت بنسبة

. إلى سنة

أثـار هـذا الحظـر اضطرابـات في أسـواق الهيرويـن العالميـة وعطـل الاقتصـاد الأفغـاني. لكـن حـتى اليـوم،
يتذكر الأفغان هذه اللحظة برهبة ويقولون إنها تظهر التعاسة النسبية للحكومة الأفغانية الحالية

والولايات المتحدة وحلفائهم في حروب الأفيون.

يـالي ويسـا، الحـاكم السـابق لمقاطعـة قنـدهار، في مقابلـة “الـدروس المسـتفادة”: عنـدما أمـرت أفـاد تور
حركة طالبان بوقف زراعة الخشخاش، استطاع الملا عمر أن يطبق الحظر بصرامة. لم يقم أحد بزراعة
ــارات الــدولارات ووقــع تســليمها إلى وزارة مكافحــة الخشخــاش بعــد صــدور الأمــر. الآن، جــاءت ملي

المخدرات. ولكن ذلك لم يكن له أي تأثير. بل إن زراعة الخشخاش زادت“.

كانت طالبان تأمل أن يحظى حظر الأفيون لسنة  بتأييد واشنطن وأن يغري الولايات المتحدة
لتقديم مساعدات إنسانية. لكن هذه الآمال انهارت عندما شنّ تنظيم القاعدة – الذي قدمت له
يـــكي طالبـــان ملاذًا – هجمـــات الحـــادي عـــشر مـــن أيلـــول/ ســـبتمبر. وبمجـــرد أن غـــزا الجيـــش الأمر
أفغانستان وأطاح بطالبان في سنة ، استأنف المزارعون الأفغان زراعة بذور الخشخاش. ووفقا
للمقابلات، كان المسؤولون الأمريكيون قلقين بشأن انتعاش إنتاج الأفيون لكنهم ركزوا على أولويات
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أخرى، مثل البحث عن أسامة بن لادن وزعماء آخرين في القاعدة.

طلب الرئيس بوش من الأمم المتحدة وحلفاء الناتو معالجة مشاكل إنتاج الأفيون وتهريبه. ومن
جهتهــا، وافقــت بريطانيــا علــى تــولي المســؤولية لكــن البدايــة كــانت كارثيــة حســب المقــابلات. في ربيــع
، قـــدّم المســـؤولون البريطـــانيون عرضًـــا لا يقـــاوم. لقـــد وافقـــوا علـــى دفـــع  دولار لمـــزارعي

الخشخاش الأفغان – وهي ثروة في البلد الفقير الذي مزقته الحرب – مقابل تدمير محاصيلهم.

لكن خبر البرنامج الذي تبلغ تكلفته  مليون دولار خلق تهافتًا على زراعة الخشخاش. فقد كان
كبر عدد ممكن من نبات الخشخاش، وقدموا جزءًا من محصولهم للبريطانيين المزارعون يزرعون أ
بينما كانوا يبيعون الباقي في السوق المفتوحة. كان آخرون يجمعون عصارة الأفيون مباشرة قبل تدمير

المحصول ومع ذلك يحصلون على أموال على أي حال.

في مقابلــة “الــدروس المســتفادة”، وصــف الخــبير الــزراعي البريطــاني أنتــوني فيتزهيربــرت برنــامج النقــد
مقابل الخشخاش بأنه “قطعة مروعة من السذاجة الخام الكاملة“، قائلا إن الأشخاص المسؤولين

“ليس لديهم معرفة بالفروق الدقيقة وأنا لا أعرف إذا كانوا مهتمين حقا“.

قال المسؤولون الأمريكيون إن البريطانيين يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يفعلون شيئا ما، على
الرغم من أنهم لا يثقون كثيرا في نجاح البرنامج. وأقرّ مايكل ميترينكو، الدبلوماسي الأمريكي السابق

الذي خدم بالسفارة في كابول في ذلك الوقت، بأن النتائج كانت متوقعة.

أفاد ميترينكو في مقابلة شفهية عن التاريخ: “الأفغان مثل معظم الناس على استعداد تام لقبول
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مبالغ كبيرة من المال والوعد بأي شيء إذا علموا أنك سترحل. كان البريطانيون يأتون ويوزعون مبالغ
من المال فيقول الأفغان ‘نعم، نعم، نعم، سنحرقه الآن’، ويغادر البريطانيون. وبعد ذلك، يحصل

الأفغان على مصدرين للدخل من نفس المحصول”.

ــة لزراعــة الخشخــاش وكــان البريطــانيون يكــافحون ــد مــن الترب ي ــون المز كــان المزارعــون الأفغــان يحرث
للتعامــل مــع مشكلــة الأفيــون، في الأثنــاء كــانت إدارة بــوش تنــاقش مــا إذا كــانت ســتشارك في ذلــك
وكيــف. لكــن الخلــل الــبيروقراطي في واشنطــن كــان بنفــس الســوء في لنــدن، وذلــك وفــق مــا أظهرتــه
المقابلات والوثائق الأخرى. كان من المفترض أن يتولى المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون
التـابع لـوزارة الخارجيـة مسـؤولية السـياسة الأمريكيـة. لكـن البنتـاغون اتخـذ قـرارا بشـأن مـا حـدث في

كدا مما يجب فعله. أفغانستان، ولم يكن متأ

كتوبر سنة ، أبلغ رامسفيلد العديد من كبار مسؤولي في مذكرة سرية نشرت في تشرين الأول/أ
يرة الدفاع الفرنسية، ميشيل أليوت ماري، أبلغته مؤخرا أنها قلقة من خروج تجارة البنتاغون أن وز
الأفيون عن السيطرة وقدرتها على إضعاف قبضة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي على السلطة. وفي
هذا الصدد، كتب رامسفيلد قائلا: “إنها تعتقد أنه من المهم التحرك على وجه السرعة، لتجنب تحكم
أموال المخدرات في انتخابات البرلمان الأفغاني، ومنع البرلمان من معارضة كرزاي وإدخال الفساد على

الحكومة“.
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لم يكن لدى رامسفيلد إجابة جاهزة، حيث أفاد قائلا: “أخبرتها أنني سأعود إليها“. بعد مرور شهر،
أرسل رامسفيلد مذكرة سرية أخرى إلى دوغ فيث، رئيس البنتاغون، للشكوى من نهج إدارة بوش
الذي لا هدف له، حيث كتب رامسفيلد: “فيما يتعلق باستراتيجية المخدرات في أفغانستان، يبدو أنها
غير متزامنة، ولا أحد يتولى زمام الأمور، كما يجب على وزارة الخارجية تطوير استراتيجية. تريد دول
أخــرى في المنطقــة المشاركــة، علــى غــرار باكســتان وأوزبكســتان وتركمانســتان وطاجيكســتان إلى جــانب

أفغانستان. فلماذا لا تبحث عما يمكنك فعله حيال ذلك“.

يــة المعلومــات كشــف البنتــاغون عــن مــذكرات رامســفيلد ردا علــى دعــوى قضائيــة بمــوجب قــانون حر
من قبل أرشيف الأمن القومي، وهو معهد أبحاث غير ربحي في جامعة جو  رفعت في سنة
واشنطــن. كــانت هــذه المــذكرات مــن بين مئــات الصــفحات مــن المــذكرات، المعروفــة باســم “رقاقــات
الثلج”، التي تحدث فيها رامسفيلد عن الحرب الأفغانية بين سنتي  و. وفي الوقت ذاته
يبــا، كــانت المخــاوف بشــأن الأفيــون تتصاعــد في ســفارة الولايــات المتحــدة في كــابول، وذلــك وفقــا لمــا تقر

أظهرته وثائق أخرى.

في برقية دبلوماسية صادرة في أيلول /سبتمبر سنة ، حذّر سفير الولايات المتحدة آنذاك، رونالد
ــبيت الأبيــض ووزارة الخارجيــة مــن أن “المخــدرات قــد تكــون هــي العامــل الــذي يســبب نيومــان، ال
الفســاد” والــذي مــن شأنــه أن يقــضي علــى الديمقراطيــة الوليــدة في أفغانســتان. وكتــب نيومــان في
البرقية: “يخشى العديد من معارفنا من أن قطاع المخدرات المزدهر يمكن أن يخ الفساد الأفغاني
عــن ســيطرة أي شخــص. إنهــم يخشــون مــن أن الكــم الهائــل مــن الأمــوال غــير المشروعــة مــن زراعــة

الأفيون ومعالجته والاتجار به يمكن أن يخنق الدولة الأفغانية الشرعية التي ما تزال في بدايتها.”

https://wapo.st/2pSqA52?document=snowflake_french_narcotics_nsarchive_10182004&page=2&anno=2&filter=filter-narcotics
https://wapo.st/2pSqA52?document=snowflake_feith_narcotics_nsarchive_11292004&page=1&anno=1&filter=filter-narcotics
https://wapo.st/2pSqA52?document=snowflake_feith_narcotics_nsarchive_11292004&page=1&anno=1&filter=filter-narcotics
https://wapo.st/2pSqA52?document=snowflake_feith_narcotics_nsarchive_11292004&page=1&anno=1&filter=filter-narcotics
https://wapo.st/2pSqA52?document=snowflake_feith_narcotics_nsarchive_11292004&page=1&anno=1&filter=filter-narcotics


في المقابل، لم يتمكن مسؤولو إدارة بوش من الاتفاق على مسار العمل. وفي هذا الصدد، قال باتريك
 فاين، الذي شغل منصب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأفغانستان من سنة
ــا نــدخل ونقتلــع الأفيــون إلى ، في مقابلــة التــاريخ الشفــوي: “قــالت بعــض المجموعــات، دعون

ونرشه بالمواد السامة، دعونا نتعامل مع هذا الأمر على أنه عمل إجرامي”.

في المقابل، قال فاين إن أناس آخرين أجابوا “أن هؤلاء مجرد مزارعين فقراء، إذا عاملناهم كأعداء،
يـــد أن نقلـــب فنحـــن فقـــط نصـــنع الأعـــداء. وإذا كنـــا نحـــاول إرســـاء الاســـتقرار في البلاد، فنحـــن لا نر
الجماهير ضدنا. لقد كانوا يزرعون الأفيون منذ ألف عام هنا وإذا اقتلعنا حقولهم، فإننا نساهم في

إفقارهم”.

قال العميل السابق لإدارة مكافحة المخدرات، وانكل، إن البنتاغون والحكومة البريطانية كانا بطيئين
في إدراك حقيقة أن المخدرات تغذي التمرد. وذكر وانكل في مقابلة مشروع “الدروس المستفادة” أن
“الجيش الأمريكي لم يرغب في التعامل مع قضية المخدرات، ولقد خلق مشكلة جديدة تماما لم يكن

الجيش يعرف كيفية التعامل معها“.

اتخذ مكتب الهجرة والتجنيس في سنة  موقفا متشددا بعد أن حثّه الكونغرس على اتخاذ
إجراء ما. واستأجرت الوكالة جيشا صغيرا متكوّنا من  مقاول أمنيّا لقمع زراعة الأفيون، بما في
ذلك مرتزقة من جنوب أفريقيا ومحاربون قدامى في حروب البلقان وجنود جورخا من نيبال، وفقا
 لرونالد مكمولين، الذي شغل منصب مدير مكتب الوكالة في أفغانستان وباكستان من سنة

. إلى سنة
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في مقابلة التاريخ الشفوي، قال ماكمولن إنه عندما تولى مسؤولية المكتب، شعر بالحيرة تجاه بعض
التكتيكات التي استخدمها المتعاقدون وشرطة مكافحة المخدرات الأفغانية. وأضاف ماكمولن قائلا:
“لقـد صُـدمت عنـدما علمـت أن وحـدة شرطـة مكافحـة الأفيـون الـتي تمولهـا الولايـات المتحـدة كـانت
تقضي على نبات الأفيون الأفغاني بأيديهم. كنا نرسل شاحنة من شرطة مكافحة المخدرات إلى حقل
الأفيــون المــزهر، وكــان رجــال الشرطــة يقفــزون مــن الشاحنــة ويلتقطــون العصي ويمشــون في الحقــل

ويضربون الأفيون بالعصي”.

كان هناك ضغط سياسي هائل من واشنطن ولندن لإبراز نجاح برامج مكافحة الأفيون. وفي إحدى
ــة إن ــدروس المســتفادة”، قــال متعاقــد ســابق مــع الحكومــة البريطانيــة مجهــول الهوي مقــابلات “ال
المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين والأمم المتحدة بالغوا في البيانات المقدمة ليبدو الأمر كما لو أنهم
. إلى  دمروا حقول أفيون يتجاوز عددها الحقول التي دمرت في الفترة الممتدة بين سنة
وقــال المقــاول البريطــاني الســابق للمحــاورين التــابعين للحكومــة الأمريكيّــة: “لقــد كــان هنــاك إفــراط
منهجــي في الإبلاغ والترهيــب لكــن لم يرغــب أي أحــد في تــوثيقه، وانتهــى بنــا المطــاف بجمــع أرقــام غــير
معقولة“. وأخبر نيومان، الذي كان سفير الولايات المتحدة في كابول، المحاورين الحكوميين أنه كانت

هناك “محاولات ضغط يائسة لتحقيق نتائج قصيرة الأجل“.

في مقابلــة لمــشروع الــدروس المســتفادة ســنة ، قــال نيومــان إن برامــج الاســتئصال المعيبــة كــانت
“مدفوعة برغبة الكونغرس في رؤية نتائج ملموسة“، على الرغم من أنه كان من الواضح أنه لا وجود
لحــل بســيط. وأضــاف نيومــان أن “واشنطــن لم تســتوعب أن المجهــودات الناجحــة لمكافحــة المخــدرات

ستكون نتيجة لجهود التنمية الريفية الهائلة“.
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أراد العديــد مــن المــشرعين الأمــريكيين ومســؤولي إدارة بــوش تبــنيّ نهجــا عــدوانيا دعمتــه واشنطــن في
كولومبيـا لمكافحـة تهريـب الكوكـايين. وقـد كـان جـزء أسـاسي مـن هـذا البرنـامج، المعـروف باسـم خطـة
كولومبيــا، يتمثــل في الــرش الجــوي لمبيــدات الأعشــاب للقضــاء علــى نباتــات الكوكــا، علــى الرغــم مــن
مخاوف من أن المواد الكيميائية يمكن أن تسبب السرطان. وصفت إدارة بوش خطة كولومبيا بأنها
ناجحة، لكن بعض المسؤولين الأمريكيين قالوا إنه كان من الخطأ الاعتقاد بأن هذه الخطة قد تنجح

في أفغانستان.

أخبر جون وود، وهو أحد موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في عهد بوش، المحاورين
الحكوميين أن رئيس كولومبيا آنذاك، ألفارو أوريبي، كان حليفا موثوقا يدعم الرش الجوي. وأضاف
وود: “كان أوريبي قائدا ذا مصداقية ومرتبط بالتمرد والمخدرات، وكان الجيش الكولومبي كفؤا. وقد
كــان هنــاك التزام مــع الولايــات المتحــدة، حيــث كــان المنتــج النهــائي [الكوكــايين] متوجهــا إلى الولايــات

المتحدة“.

في المقابـل، كـانت قـوات الأمـن الأفغانيـة أضعـف بكثـير وكـان لـدى كـرزاي، الرئيـس الأفغـاني، تحفظـات
كبيرة بشأن الرش. ووفقا لمقابلات “الدروس المستفادة”، مارس بعض كبار المسؤولين في إدارة بوش

ضغطا على كرزاي للسماح بالرش. في المقابل، عارض أمريكيون آخرون ذلك.

كان للقادة العسكريين الأمريكيين القلقين بشأن المخاطر الصحية المحتملة لقواتهم، ذكريات لحرب
فيتنام، عندما قامت القوات الأمريكية برش العامل البرتقالي، مادة سامة، على الغابات الاستوائية.

كما كره المسؤولون البريطانيون فكرة الرش الجوي وضغطوا على كرزاي لمعارضتها.

كــثر تشككــا في دوافــع الولايــات المتحــدة. ورفــض خطــة الــرش ورد بــبرود علــى جعــل الخلاف كــرزاي أ
المقترحـات الأخـرى لتقييـد زراعـة الخشخـاش ومحاكمـة مهـربي الأفيـون المشتبـه بهـم. في هـذا الصـدد،
قــال مــاكمولن، المــدير الســابق لمكتــب شــؤون المخــدرات الدوليــة، في مقــابلته عــن التــاريخ الشفــوي إن
“كـرزاي حـثّ علـى شـن حملـة فعالـة لمكافحـة المخـدرات كـان بمثابـة مطالبـة الرئيـس الأمريـكي بوقـف
جميع الأنشطة الاقتصادية الأمريكية غرب المسيسيبي. كان هذا هو حجم ما كنا نطلب من الأفغان

أن يفعلوه”.

تغيرّت السياسة الأمريكية فور توليّ باراك أوباما منصبه سنة . وكتب ريتشارد هولبروك، الممثل
الخـاص الجديـد لـوزارة الخارجيـة لأفغانسـتان وباكسـتان، مقـال رأي في صـحيفة “واشنطـن بوسـت”
خلال السـنة السابقـة ينتقـد فيـه جهـود إدارة بـوش في القضـاء علـى الخشخـاش علـى أنهـا “البرنـامج
الأقل فاعلية في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية”. وعند توليه منصبه، تسبّب هولبروك في توقف
عمليــة الاســتئصال. وحــوّلت الحكومــة الأمريكيــة تركيزهــا إلى البرامــج الــتي حــاولت إقنــاع مــزارعي

الخشخاش الأفغان بالتحول إلى محاصيل أخرى أو تبني سبل عيش أخرى تماما.

في المقابل، جاءت هذه الجهود بنتائج عكسية في الغالب. ففي ولاية هلمند، مركز حزام الخشخاش،
دفعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجيش الأمريكي للأفغان مقابل حفر أو تجديد أميال من
القنـــوات لـــري أشجـــار الفاكهـــة والمحاصـــيل الأخـــرى. لكـــن القنـــوات عملـــت كذلـــك علـــى ري نبـــات
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كثر ربح. الخشخاش – الذي كان يدرّ أ

بالمثــل، اســتثمرت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة ملايين الــدولارات لإغــراء مــزارعي هلمنــد لبــدء
عمليات زراعة القمح. وبينما زاد إنتاج القمح، نقل المزارعون حقول الخشخاش إلى أجزاء أخرى من
يبـــا، وفقًـــا المقاطعـــة. بين  و، تضـــاعفت زراعـــة الخشخـــاش في جميـــع أنحـــاء البلاد تقر

لتقديرات الأمم المتحدة.

اقـترح بعـض المسـؤولين الأمـريكيين أن جـزءا مـن المشكلـة هـو أن واشنطـن أسـاءت فهـم أفغانسـتان
بشكل أساسي واعتبرت الأفيون عن طريق الخطأ مجرد محصول آخر. قال بارنيت روبين، وهو خبير
كاديمي في أفغانستان عمل كمستشار أول لهولبروك، في مقابلة “الدروس المستفادة”: “أفغانستان أ
كبر صناعة هي الحرب ثم المخدرات ثم الخدمات. ليست دولة زراعية. هذا وهم بصري“. وأضاف: “أ

تأتي الزراعة في المركز الرابع أو الخامس“.

شعــر القــادة العســكريون الأمريكيــون بالارتيــاح لقــرار إدارة أوبامــا بــالتخلي عــن برامــج القضــاء علــى
الخشخاش. لقد اعتبروهم مصدر إزعاج غير ضروري للقرويين الأفغان الذين كانوا يحاولون كسب
ولائهـم، وذلـك وفقـا لوليـام ويشسـلر، الـذي شغـل منصـب كـبير المـدنيين في البنتـاغون المسـؤول عـن

. إلى  قضايا المخدرات من

في الوقت نفسه، كان المسؤولون العسكريون قلقين بشكل متزايد من أن تجارة الأفيون توفر مصدر
دخـــل رئيسي لطالبـــان، الـــتي فرضـــت ضرائـــب علـــى المـــزارعين والمتـــاجرين. وقـــال ويشســـلر لمحـــاوري
الحكومــة إن القــادة الأمــريكيين أرادوا بشــدة حرمــان طالبــان مــن أمــوال المخــدرات لكنهــم لم يكونــوا
كدين من كيفية القيام بذلك. وأضاف: “الموقف العسكري كان ‘ماذا نفعل إذن؟’ لقد كان ذلك متأ

كثر غموضا“.  أ

قال ويشسلر إن القادة كانوا منفتحين على دمج تطبيق القانون ومنع المخدرات وحتى برامج التنمية
الاقتصادية في إستراتيجيتهم لمكافحة التمرد، لكنهم لم يتلقوا أوامر واضحة من إدارة أوباما. وأضاف:
“لست على علم بأي جهد مدني أخبر الجيش بما يجب أن يفعله في مكافحة المخدرات. كان يمكن

للجيش أن يسعد باستراتيجية مدنية لمكافحة المخدرات“.
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ينــتري، المســؤول الســابق بــوزارة الخارجيــة والــذي عمــل مســتشارا سياســيًا للجيــش غــير أن تــود غر
الأمريــكي في أفغانســتان مــن  إلى ، قــال إنــه ثبــت أنــه مــن المســتحيل وضــع استراتيجيــة
متماسكة لجميع أذ الحكومة الأمريكية. وقال في مقابلة شفهية عن التاريخ: “كان هناك تناقض
بين مكافحة المخدرات ومكافحة التمرد، لأن الكثير من سكان الريف يعتمدون على الدخل من إنتاج
الأفيـون. عمليـات مكافحـة التمـرد الـتي اعتمـدت علـى دعـم السـكان سـوف تتعطـل بسـبب عمليـات
مكافحة المخدرات التي كان الهدف منها القضاء على الأفيون”. وأضاف: “كنا دائما نتجادل ونتناقش

في ذلك. ولكن على مستوى السياسة، كان هناك تناقض ترك بلا إدارة”.
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